
 9 من 1  

 أحمي سمعي وبصري عنوان الخطبة
/موقف زينب بنت  2/موقف وقع بين أزواج النبي 1 عناصر الخطبة 

/الحث على نصرة المسلم لأخيه  3جحش من الإفك 
/من  5/من مواقف السلف في الذب عن الأعراض 4

 ورع السلف في الكلام على الناس 
 عبدالعزيز التويجري  الشيخ

 9 فحاتعدد الص
 : الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
وأشهد أن لا إله إلا    ,يريد  يشاء ويحكم ما  يفعل ما  ,لله الولي الحميد  الحمد

المجيد العرش  ذو  ورسوله   ,الله  الله  عبد  محمدا  نبينا  أن  الله    ,وأشهد  صلى 
يوم   إلومن تبعهم بإحسان    ,وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه 

  .الدين
 



 9 من 2  

أاي ُّهاا):  أما بعد   لاكُمْ   يُصْلِحْ   *  سادِيدًا  ق اوْلً   واقُولُوا   اللَّّا   ات َّقُوا  آمانُوا  الَّذِينا   يَا
  ف اوْزاً   فاازا   ف اقادْ   واراسُولاهُ   اللَّّا   يُطِعِ   وامانْ   ذُنوُباكُمْ   لاكُمْ   واي اغْفِرْ   أاعْماالاكُمْ 

 .[71 ،70: الأحزاب ](عاظِيمًا
 

النَّبييِ    : قالت  -رضي الله عنها-  عَائِشَةَ في الصحيحين عن   أزَْوَاجُ  -أرَْسَلَ 
وسلم عليه  الله  بنِْتِ   -صلى  عليه  -النَّبييِ    زَوْجُ -  جَحْش    زَيْ نَبَ  الله  صلى 

اِلله    غيرة    ؛-وسلم رَسُولِ  عَلَى  فاَسْتَأْذَنَتْ  قاَلَتْ:  عليه  -علي،  الله  صلى 
اللهِ -وسلم وَرَسُولُ  مِرْطِهَا،،  في  عَائِشَةَ  مَعَ  اللهِ     رَسُولَ  يََ  إِنَّ    !فَ قَالَتْ: 

إلِيَْ  أرَْسَلْنَنِِ  ثَُُّ    ؛كَ أزَْوَاجَكَ  قاَلَتْ:  قُحَافَةَ،  أَبِ  ابْ نَةِ  في  الْعَدْلَ  يَسْألَْنَكَ 
، وَأَنََ أرَْقُبُ رَسُ    -صلى الله عليه وسلم-ولَ اِلله  وَقَ عَتْ بِ، فاَسْتَطاَلَتْ عَلَيَّ

طرَْ  فِيهَاوَأرَْقُبُ  لي  يََْذَنُ  هَلْ  عَرَفْ   ؟فَهُ،  حَتََّّ  زَيْ نَبُ  تَبْْحَْ  فَ لَمْ  أَنَّ  قاَلَتْ:  تُ 
لَا يَكْرَهُ أَنْ أنَْ تَصِرَ، قاَلَتْ: فَ لَمَّا وَقَ عْتُ   -صلى الله عليه وسلم-رَسُولَ اِلله  

هَا، قاَلَتْ:   هَا حَتََّّ أَنَْْيْتُ عَلَي ْ صلى الله عليه  -رَسُولُ اِلله    فتبسمَ بِِاَ لََْ أنَْشَب ْ
 ". إِنََّّاا ابْ ناةُ أابِ باكْر  " :وقال -وسلم

  



 9 من 3  

  أن تنتصرَ  منهما تريدُ  جتان لرجل كلُ و ز  !وما أنصفه ما أعظم الموقفَ  !لله يَ
الغيبةِ ,  ا ضرتِ   لنفسها في حضرةِ   والعدلُ   ومن ورائها فهو الانصافُ   أما في 

تتحدثُ   -رضي الله عنها-  قالت عائشةُ   ,الحقِ   وقولُ  زينبَ   وهي  في   عن 
الْمَنْزلَِةِ   وكََانَتْ زينبُ : "هاغيبتِ  صلى الله عليه  -عِنْدَ رَسُولِ اِلله    تُسَامِينِِ في 

خَيْر  -وسلم قَطُّ  امْرأَةَ   أرََ  وَلََْ  زَيْ نَبَ ،  مِنْ  ينِ  الديِ في  وَأَصْدَقَ    ,ا  لِلَِِّّ  وَأتَْ قَى 
الْعَمَلِ   في  لنَِ فْسِهَا  ابتِْذَالا   وَأَشَدَّ  صَدَقَة ،  وَأعَْظَمَ  للِرَّحِمِ،  وَأوَْصَلَ  حَدِيث ا، 

 (.متفق عليه")-تَ عَالَ -بُ بهِِ إِلَ اِلله الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَ قَرَّ 
 

 نابت تنسبُ إن الفعال إل الم ***طابت منابتها فطاب صنيعها 
 

الحويَ في  زينب  دور  غيبتهاتي  في  عائشة  ضرتا  عن  رمي,  ديث    ت لما 
صلى الله  -على رسول الله    مرُ وضاق الأ  ،فك وتأخر الوحيُ في الإ  الصديقةُ 

صلى الله  -: فكَانَ رَسُولُ الِلَِّّ -رضي الله عنها- قاَلَتْ عَائِشَةُ  ،-عليه وسلم
ابْ نَةَ جَحْش  عَنْ أمَْريِ، فَ قَالَ:    -عليه وسلم زَيْ نَبَ  مااذاا    !يَا زايْ نابُ "يَسْأَلُ 

أَحمِْي سَمْعِي وَبَصَريِ، والله مَا    !فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ الِلَِّّ   ",عالِمْتِ أاوْ راأايْتِ؟



 9 من 4  

قَ  خَيْر ا،  إِلاَّ  عائشة  أزَْوَاجِ عَلِمْتُ على  مِنْ  تُسَامِينِِ  الَّتِِ كَانَتْ  وَهِيَ  الَتْ: 
ُ بِالوَرعَِ -صلى الله عليه وسلم-رَسُولِ الِلَِّّ   . ، فَ عَصَمَهَا الِلَّّ

 
 ما خالص الإبريز كالفخار *** بعض المعادن قد غلت أثمانها

 والشهد لا ينقاس بالجمار  *** بين الخلائق في الخلال تفاوت 
 

ا النساء  هن  العدل  تلكم  جيل  من  من  ,  الإنصافو لناصعات  تقول  من 
زوجها عند  المنزلة  في  تساميها  لمن  قريناتا  النساء  من  سَمْعِي  "  : أو  أَحمِْي 

ورع فلا يقول عن قرينه  من يحتمي بال"؟  وَبَصَريِ، مَا أعلم عن فلانة إِلاَّ خَيْر ا
أ العمل  المنصبفي  عن  "  :و  أعلم  مَا  وَبَصَريِ،  سَمْعِي  إِلاَّ أَحمِْي  فلان  

 "؟.خَيْر ا
 

له يَمنه، يعرف    بصديقِ   أن يبتلي المرءُ   - جمة  صائبُ المو -إن من المصائبِ  
منه ما لا يعرفه غيره، فيغدره بالسعي إل ذي سلطان أو جاه أو مال أو  

ليذكره والوشاية  غيره،  بالوقيعة  له  ويتعرض  الجميل،   بغير  ليجعنده  ازى  ؛ 



 9 من 5  

إنما هي    , طعام أو كساء أو دينار أو إطراء  , نياالدبجائزة إنما هي لعاعة من  
 بمثلها في جهنم. 

 
صلى الله عليه -أن رسول الله    ,أخرج أبو داود في سننه وصححه الألباني

أكلة  من":  قال  -وسلم مسلم  برجل  في    ؛ أكل  مثلها  يطعمه  الله  فإن 
ثوبً  مسلم  برجل  ومن كسي  جهنم،    ؛ جهنم،  في  مثله  يكسوه  الله  فإن 

فإن الله يقوم به مقام سمعة وريَء   ؛  ومن قام برجل  مسلم  مقام سمعة  وريَء
 . "يوم القيامة

 
رمى   من"و!,  ا دينِ، وأخاطر من أجلها بآخرتيأهتك بِ  ألا أبعد الله خبزة  

حبسه الله على جسر جهنم، حتى يخرج مما    ؛مسلما بشيء يريد شينه به
 .(هل السننأخرجه ")أقال

 
 إذا نبحت يوما عليه کلابُ  *** يث ليس يضيره ل ألَ تر أن ال

 



 9 من 6  

  ؛ فيه  حق المسلم على أخيه أن ينصره إذا ظلُِم، ويذب عن عرضه إذا خيض
ؤمن مرآة المؤمن يحوطه إثم ا مبين ا، والم  فإن في ذلك أجر ا عظيم ا، وفي خذلانه

من حمي مؤمنا من  " قال: -عليه الصلاة والسلام-النبي ثبت أن , من ورائه
بعث الله له ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رد    ؛منافق

رد الله يوم عن وجهه النار يوم القيامة، وما من امرئ   ؛عن عرض أخيه
 ؛ يه من عرضه، وينتهك فيه من حرمتهع  ينتقص فينصر مسلما في موض

 ". إل نصره الله في موطن يحب نصرته
 
القدوات أصحاب رسول الله    التزمه    في  -صلى الله عليه وسلم-وهذا ما 

  -صلى الله عليه وسلم-ثبت في الصحيحين أن رسول الله  ,  حق إخوانهم
ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل: "جالس في القوم في تبوك قال:    وهو

بئس ما قلت،  "والنظر في عطفيه، فقال معاذ:    , حبسه برداه  !يَ رسول الله
صلى -فسكت رسول الله  ",  ما علمنا عليه إلا خيرا  -يَ رسول الله-والله  

ثله  شرعا لممقرا لإنكار معاذ على ذلك المغتاب لأخيه، وم  -الله عليه وسلم
والذب  أركانها، ويهدد  فإن  ,  بالرد  الأمة، ويهد  بنيان  من أعظم ما يفكك 



 9 من 7  

في  ؛الفضيلة الحرمات   ,الأعراض  الطعن  على    ي ات اعادَّ   وامانْ )؛  والاستطالة 
 [ 229: البقرة](الظَّالِمُونا  هُمُ  فاأُولائِكا   اللَِّّ  حُدُودا 

 
والمسلمات  وللمسلمين  ولكم  لي  الله  لغفور   ,أستغفر  ربنا  إن    فاستغفروه 

 شكور.  
 
 



 9 من 8  

 : الخطبة الثانية 
 

 .جمعينأوالصلاة والسلام على خير خلق الله  ,لله رب العالمين الحمد
 
بعدأ المسلمين  :  ما  اللسان عن  الجبناء، وكف  بضاعة  الأعراض  الوقيعة في 

 , العلماء الربانيون حفظوا الله فحفظهم  ,العلماء، وكل إل جنسه يحن  سمة
وطهر ألسنتهم، اجتنبوا الغيبة والطعن والهمز واللمز كما تجتنب النجاسات،  

يسمحون   لا  مجالسهم كما  في  تدار  بأن  يسمحون  -الخمر    لكؤوس لا 
 أن تدار فيها.  -أجارهم الله

 
أحدهم:   سنة"يقول  عشرين  فلانَ  منه كلمة   ,صحبت  سمعت  ما  والله 

آخر:  ,  "عتاب  م"ويقول  اغتبت  ما  حرم  والله  الله  أن  علمت  مذ  سلما 
في  وكان  ",  الغيبة رجلا  يضعف  أن  أراد  إذا  البخاري  الله  عبد  أبو  الإمام 

نظر"قال:    الحديث، يقول:    ,"فيه  ولا "وكان  الله  ألقى  أن  لأرجو  إني 
 . "يحاسبنِ أني اغتبت أحدا  

 



 9 من 9  

قوام لعلهم أ نَ لنطعن على  : "إمعين إمام علم الرجال في الحديث  قال ابن
ابن جنيد  ، "قد حطوا رحالهم في الجنة من مائتِ سنة فدخلت على    :قال 

والتعديلأابن   الجرح  بكتاب  يحدث  وهو  حاتم  فبك  ,بِ  بِذا    ى فحدثته 
 وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية.  ,وسقط الكتاب  ,وارتعدت يداه

 
 بْاكْ مُ  مجُِلا  وقف الزمان لهم ***  إذا مر الزمان بذكرهم سلفُ 

 
النفاق قلوبنا من  الزور  ,اللهم طهر  وقول  الغيبة  من   موالناأو   ,وألسنتنا من 

 رحيم.  واستر علينا بسترك يَ عزيز يَ ,الربا وأكل الحرام، واحفظنا بحفظك 
 
 


